



توابع الهم بالشيء و آثاره 






ا ”0 ا 
مجالاته وميادينه رن 












داكن 


حف الهاء 


أولًّا: المعنى اللغوي: 

الهاء والميم: أصل صحيح يدل على ذوب وجريان ودبيب وما أشبه ذلك ثم يقاس 
عليه» همني الشيء: أذابني» والهاموم: الشحم الكثير الإهالة» والهموم: البثر الكثيرة الماع 
وأما الهم الذي هو الحزن فعندنا من هذا القياس؛ لأنه كأنه لشدته يهمء أي: يذيب» والهم: 
ماهممثت به وكذلك الهمة» ومهم الأمر: شديده» وأهمني: أقلقني» والهمام: الملك العظيم 
الهمة» والهميمة: المطرة الضعيفة» والهميمة: الريح اللينة» وهمم في رأسه إذا جعل أصابعه 
في خلال شعره يجيء بها ويذهب لينام» والهميم: الدبيب20, 

الهم: الحزن والجمع الهموم» وأهمني الأمرء إذا أقلقك وحزنك» ويقال: همك ما أهمك» 
والمهم: الأمر الشديد» والهمة: واحدة الهممء يقال: فلانٌ بعيد الهمة أيضًا بالفتح» وهممت 
بالشى أهم هماء إذا أردته» ويقال: لا مهمة لي بالفتح» ولاهمام؛ أي أهم بذلك ولا أفعله". 
ثانيًا: المعنى الاصطلاحي: 

الهم: «هو عقد القلب على فعل شيء قبل أن يفعل؛ من خير أو شر»'". 

وقيل: الهم دواعي الإنسان إلى الفعل من خير أو شر»”". 

ويظهر أن الهم متعلق بالنية والإرادة قبل وقوع الفعل» فإن فعله كان حقيقة واقعة» وإن لم 
يفعله يبقى في دائرة النية والرغبة والإرادة. 

فالمعنى الاصطلاحي راجع إلى أحد المعاني اللغوية وهو الإرادة. 


دلق انظر: مقاييس اللغة, ابن فارس» 5/ 217 مجمل اللغة, ابن فارس» /١‏ 48957. 
(5) انظر: الصحاح» الجوهري» كدت مختار الصحاح» الرازي» ص78 7. 
(0) التعريفات» الجرجانى؛ ص57 7. 





موه 


الهم بالشيء في الاستعمال القرآني 
ورد (الهم بالشيء) في القرآن الكريم(8) مرات”". 





والصيغ التي وردت. هي: 
عدد 
اله المنا 
2 اله : 
يحاي ح ‏ عط عس د ل اك ا 5 يس كرح سر ع عرس 5 
و ع 1ك ا ل ير 
الفعل الماضي 1 9 يذه مهم الول أن نا بصن مهد 4 


]١5:فسوي[‎ 


وجاء الهم بالشيء في القرآن بمعناه في اللغة وهو: الإرادة: ومنه قوله تعالى: (إوَمَمُوأيمًا 
لَدْيتَانُأ © [التوبة: 7]. أي: أرادوا قتل الرسول وإخراجه7”". 


)١(‏ انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي ص/7/. 
زفق انظر: الوجوه والنظائن الدامغاني» ص 0 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


حف الهاء 


ا ”0 


القدرة: 


القدرة لغة: 

الطاقة والقوة على الشيء والتمكن منه, والغنى والثراء» يقال: رجل ذو قدرة ذو يسار 

عد 00 
وعىر ‏ . 

القدرة اصطلاحًا: 

الصفة التي تمكن الحي من الفعل وتركه بالإرادة!"'» والقدرة: صفة تؤثر على قوة 
الإرادة» 20 

الصلة بين الهم بالشيء والقدرة: 


الهم: ع ا ا ال ا ون 
فعل الشيء, فقد يحصل الهم بالشيء ويتخلف حصوله لعدم القدرة على تحقيقه ب 
أله العزم: 


العزم لغة: 
2( 
لعزم على الشيء: عقد ضميره على فعله» وعزم عزيمة: اجتهد وجد في أمره974. 
العزم اصطلاحًا: 
«العزم: عقد القلب على إمضاء الأمر. 
الصلة بين الهم بالشيء والعزم: 


الهم: إجماع النفس على الأمر والإزماع عليه والعزم: عقد القلب على إمضاء الأمر'"". 
وقيل: الهم: أقل من التصميم على الفعل وإرادة وقوعه والعزم: تصميمٌ وإرادةٌ قويةٌ 
للفعل. 


)١(‏ انظر: تهذيب اللغة» الأزهري 9/ ٠‏ 5» مختار الصحاح.ء الرازي ص 2558 المصباح المنير» الفيومي 
. 

2ت( انظر: التعريفات» الجرجاني ص 21775 الكليات» الكفوي ص ١١8‏ . 

زفرف التعريفات» الجرجانى ص7١‏ 3 

(4) المصباح المنيرء الفيومي 508/7. 

)2 المفردات» الراغب ص 050. 

0 الكليات» الكفوي». بن 





ل اكت 


بين القرآن الكريم مجالات للهم 
بالشيءء منها الهم في القتال» وفي الأخلاق» 
وفي مجابهة الدعوة» والهم بإيذاء الرسل 
والدعاة» وسوف نتناول ذلك بالتوضيح فيما 
يأتي: 
أولًّا: الهم في ميادين القتال: 

إن ساحات القتال من أعظم المواطن 
التي يظهر فيها صدق الصادقين؛ حيث 
تذهل النفوس» وتتطاير الرءوس» ولايثبت 
إلا أناسٌ يحبون الموت كما يحبون الحياة» 
فيبذلون مهجهم في سبيل الله في هذا 
الموطن تصاب بعض النفوس بعوارض 
نفسية شديدة؟ من الخوف. والقلق» والهم 
بالفرار» أما الكافر والمنافق فمائم إلا الظنون 
السيئة» وأما المؤمن فعلى قدر استعانته بالله 
يثبته الله» وفي يوم أحدٍ كان لطائفة من 
المؤمنين شأ فأحدٌ -كما قال صاحب 
الظلال- لم تكن معركةً في الميدان وحده» 
إنما كانت معركة كذلك في الضمير”"). 

قال تعالى: رذ ممت معان 
ونح أن تدم 


سر 


ن تَشْمَلا وه ول م وَعَلَامِ مكل 
لي 4 اك راد 701 

والطائفتان: بنو سلمة وينئو حارثة» حيان 
من الأنصارء هموا يأمر فعصمهم الله من 
)١(‏ في ظلال القرآن» سيد قطب .501//١‏ 


لمرأشوء 


ذلك» وكان همهما الذي هما به من الفشل: 
الانصراف عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم والمؤمنين؛ حين انصرف عنهم عبد 
لله بن أبى بن سلول بمن معه!". فأدى 
هذا الإنصراف إلى ضعف قلوب البعض» 
فراودت النفس بالفشل. 

والفشل في البدن: الاعياء» وفي 
الجبن»ء والخورء وفي 0 
والفساو. 

وهذا الهم إنما هو حركة قلب عند من 
السر عنده علانية وقد علم ذلك منهم. فهل 
كان همهم بالفشل عزمًا على الرجوع عن 
لقاء المشركين يوم أحدٍء وترك النبي صلى 
الله عليه وسلم جبنًا منهمء ثم لم يفعلا. أو 
كان همهم بالفشل مجرد حديث نفس خطر 
على أذهانهم؟ 

ظاهر الآية يدل على أن همهم هنا كان 
عزمًا على الفشل والترك. ولعل الصواب: 
أن الهم هنا دون العزم» فهو خاطرٌ قلبي» 
وحديث تردد في النفس» ولم يترجح ليصبح 
عزمًا على الفعل؛ بدئيل قوله بعدها: وَأ 
(؟) انظر: العجاب في بيان الأسباب» ابن حجر 

/ بجامع البيان» الطبري لا" ١‏ . 

والمراد بهذه الوقعة يوم ألحد عند الجمهورء 

قاله ابن عباس» والحسنء وقتادة» والسدي» 

وغير واحد. أما ما ورد أنه 1 الأحزاب. 

فغريب لا يعول عليه. تفسير القرآن العظيم»ء 


انو كتير ارد 
() البحر المحيطهء أبو حيان "/ 5 7". 


الحر: 
العجز 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حف الهاء 


لبماك فولاية الله لهما دلالة على عدم 
وقوع العزم على ترك النبي صلى الله عليه 
وسلم إذ هو معصية. 

قال الرازي: «الهم قد يراد به العزمء وقد 
يراد به الفكرء وقد يراد به حديث النفس» 
وقد يراد به ما يظهر من القول الدال على قوة 
العدو وكثرة عدده؛ لأن أي شيء ظهر من 
هذا الجنس صح أن يوصف من ظهر ذلك 
منه بأنه هم بأن يفشل من حيث ظهر منه ما 
وجب فسفالقلب ه001 

ونحوه ذكر الشيخ الشنقيطيء بأن جعله 
كهم يوسف عليه السلام الذي هو خاطرٌ 
قلبيّ صرفه عنه وازع التقوى؛ لأن قوله: 
لوَأَنَهوَليبَا يدل على أن ذلك الهم ليس 
معصية؛ لأن اتباع المعصية بولاية الله لذلك 
العاصي إغراءٌ على المعصية. والعرب تطلق 
الهم وتريد به المحبة والشهوة!". 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
«أضمروا أن يرجعواء فعزم الله لهم على 
الرشد فثبتوا». وهذا الهم غير مؤاخلٍ به؛ 
إذ ليس بعزيمة» إنما هو ترجيح من غير 
عزم. ولا شك أن النفس عندما تلاقي 
الحروب ومن يجالدها يزيد عليها مثلين 
وأكثر» يلحقها بعض الضعف عن الملاقاة» 
ثم يوطنها صاحبها على القتال فتثبت 


.7 407/8 مفاتيح الغيبء الرازي‎ )١( 
إفن أقواء انبية«القظيني ع0‎ 





0 2 
وتستهر 


طوَافَه وَليبجًا > أي: ناصرهما على ذلك 
الهم الشيطاني» الذي لو صار عزمًا لكان 
سبب شقائهماء فلعناية الله بهما برأهما الله 
من فعل ما همتا به(؟). 

وموم فلي 80 على ها قز سود 
حديث نفس وخاطر قلبيء بالتراجع عن 
التبي صلى الله عليه وسلم؛ دعاهم إليه 
الضعف والوهن؛ ثم دفعه المولى سبحانه 
عنهما بفضله وعنايته. كما يدلل هذا على أن 
الهموم تتفاوت؟ فبعضها أعظم من بعض» 
وهم الجبن والانصراف عن المعركة ليس 
كالهم بقتل الرسول صلى الله عليه وسلم. 

وفي موقب عظيم مهيب للمسلمين في 
صلاتهم» هم المشركون بالإغارة عليهم؛ إذ 
أنهم في موقف حرب -والحرب خدعةٌ- 
فعن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال: (لما 
أراد الله عز وجل ما أراد بي من الخير قذف 
في قلبي الإسلام وحضرني رشدي» وقلت: 
قد شهدت هذه المواطن كلها على محمدء 
فليس موطنٌ أشهده إلا أنصرف وأنا أرى في 
نفسي أني موضع في غير شيء؛ وأن محمًا 
سيظهرء فلما خرج رسول الله إلى الحديبية 
خرجت في خيل المشركين؛ فلقيت رسول 
الله في أصحابه بعسفان فقمت بإزائه 


© المصدر السابق 89/8 
(4) التحرير والتنوير» ابن عاشور .١/4‏ 


وتعرضت له. فصلى بأصحابه الظهر أمامناء 
فهممنا أن نغير عليه ثم لم يعزم لناء وكانت 
فيه خيرةٌ فأطلع على ما في أنفسنا من 
الهموم فصلى بأصحابه صلاة العصر صلاة 
الخوف فوقع ذلك منا موقعا وقلت: الرجل 
ممنوع)00. 

فانتهى همهم هنا في صدورهم؛ إذ 
لم يتحقق عزمهم على الأمر أول مرةء ثم 
حمى الله عباده» بما شرع في الصلاة التي 
تليها -فلله الحمد من قبل ومن بعد- ثم 
كان وقوع هذا الأمر على مرأى من خالد 
بن الوليد داعيته إلى الإسلام والإقبال على 
الدين. 

وهاتان الواقعتان تربيان في المسلم 
عظمة خالقه سبحانه المطلع على خلجات 
النفوس؛ فيرتجف قلبه رهبةٌ مما حاك في 
صدره مما لايرضي الله» فيسعى للخللاص 
منه. 
ثانيًا: الهم في ميادين الأخلاق: 

إن تربية المسلم نفسه على الفضائل من 
أوجب ما يجب عليه؛ وهو مطالبٌ بتهذيبها 
وتزكيتهاء وأن يجنبها مداخل الشيطان التي 
يلج منها. والدنيا قد تتزين للعبد» ولكونه 


)١(‏ أخرجه البيهقى في دلائل النبوة» باب ذكر 
إسلام خخالد بن الوليد رضي الله عنه. ؟/ 7”. 
وانظر: أسباب التزول. الواحدي ص 217١‏ 
المحرر في أسباب نزول القرآن» خالد 
المزينى .5319//١‏ 


لمراشوه 


خلق ضعيفًا فقد ترديه نفسه الأمارة بالسوء 
والشيطان والهوى في شباك المعصية وفي 
ظل غياب الرقيب -في نفسه- فلم يغب 
الرقيب الأعلى سبحانه إنما غاب الإيمان 
في قلبه حين هم بمعصية الله» وفي قصر 
العزيز يقص الله علينا أحداث ذلك الهم وما 
آل إليه. 

قال تعالى: 8 وَلْقَدَْ هَسَّتْ يوم وَهَمَّ 


رمع سه برس 


تضرف عَنَهُ سوه وَآلتَحَمَك إِنَدُ يِنْ باوكا 
لْمُصْلصِيتَ # [يوسف: 4 1]. 
همت امرأة العزيز بالمعصية هما 
مؤكدًا محققاء أما هم يوسف عليه السلام 
فاختلف فيه المفسرون. ولئن عد البعض 
هذه المسألة شائكة واختلفت فيها الأقوال 
فإنه يتوقف ولا يخوض غمارها؛ لذا فإنني 
أفتتحها بذكر أقوال المفسرين حول هم 
يوسف عليه السلام؛ لتتبين المسألة بجلاء 
لمن لا يعرفها. وهذه الأقوال هي: 
© أنه هم بها أن يضربها حين راودته عن 
نفسه ولم يهم بمواقعتها. 
© أن قوله: « وَلَتَدَ مَنَتيوء اكلام تامٌّقد 
انتهىء ثم ابتدأ الخبر عن يوسف. فقال: 
وَهَمَّ يبا لوْلَة أن نا يصن رَيْوء # 
ومعنى الكلام: لولا أن رأى برهان ربه 


لهم بها("©. وحكم الطبري يفساده» 


(؟) النكت والعيونء الماوردي 5/9 7. 


أن از 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


حرف الهاء 
فقال: «يفسد هذا القول أن العرب لا 
تقدم جواب "4 قبلهاء لا تقول: 
(لقد قمت لولا زيد)؛ وهي تريد: (لولا 
زيد لقد قمت)» هذا مع خلافهما جميع 
أهل العلم بتأويل القرآن» الذين عنهم 
يؤخل تأويله)7". 

© هم يوسف بالمرأة» ولكن همه بها لم 
يكن عزمًا وإرادةٌ» وإنما كان تمييه0) 
بين الفعل والترك, ولا حرج في حديث 
النفس إذا لم يقترن به عزمٌ ولا فعل» 
وأصل الهم: حديث النفس حتى يظهر» 
فيصير فعكه0. 

© أنه هم بمواقعتها وعزم عليه وأن 
ابن عباس» سثئل عن هم يوسف ما 
بلغ؟ فقال: «حل الهميان» وجلس منها 
مجلس الخائن)22(0. 

© أنه لم يقع منه همٌ بها أليتة/". 
وظاهر الآية الكريمة قد يفهم منه أن 


(1) جامع البيان» الطبري 84/15. 

() التمييل بين الشيئين: كالترجيح بينهما. وفي 
حديث أبي ذر: «دشل عليه رجل فقرب إليه 
طعامًا فيه قلة فميل فيه لقلته» فقال أبو ذر: إنما 
أخاف كثرته ولم أخف قلته) فيل أي د 
هل يأكل أو يترك» تقول العرب: إني لأميل 
بين ذينك الأمرين» و أمايل بينهما أيهما آني. 
رلسة لسرب لمحتي 11ر0 
(©) انظر: جامع البيان» الطبري 89/15. 

622 للجامع لأحكام القرآنء القرطبي 155/4. 
(0) انظر: جامع البيان» الطبري 94/1". 

(5) البحر المحيط ”/ /ا70. 








يوسف عليه السلام هم بأن يفعل مع تلك 
المرأة مثل ما همت هي به منه. والقرآن 
العظيم بين براءته -عليه الصلاة والسلام- 
من الوقوع فيما لا يتبغي. وتأويل هم يوسف 
بأنه قارب الهم ولم يهم بالفعل؛ كقول 
العرب: قتلته لو لم أخف الله. أي: قاربت 
أن أقتله. وتأويل الهم بأنه هم بضربهاء أو هم 
بدفعها عن نفسه؛ فكل ذلك غير ظاهرء بل 
بعيدٌ من الظاهر ولا دليل عليه7". 

والقول الراجح في بيان همه عليه السلام 
على ما وجه أهل العلم؛ من وجهين: 

الوجه الأول: إن المراد بهم يوسف 
بها خاطرٌ قلبي صرفه عنه وازع التقوى» 
وقال بعضهم: هو الميل الطبيعي والشهوة 
الغريزية المزمومة بالتقوى» وهذا لامعصية 
فيه؛ لأنه أمرٌ جبلي لا يتعلق به التكليف؛ كما 
في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: أنه 
كان يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول: (اللهم 
هذا قسمي فيما أملك؛ فلا تلمني فيما لا 
أملك)”" يعني: ميل القلب الطبيعي. 


27 7 3 
[6©3 أخرعه الترمدي في سنتف كتاب«التكاج:ياب 
ما جاء ذ في التسوية بين الضرائر» رقم كك 
ا وأبو داود في سئنهء كتاب التكاح» 
باب فى القسم بين القمافة رقم وا وف 
اا والنسائى فى سننه. كتاب عشرة 
النساى باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون 
بعض » رقم لت الث وابن ماجه في 
سننهء كتاب النكاح» رقم 1910/1 154/5 
وأحمد في مسنده رقم 25011١١‏ ةك 


ومثال هذا: ميل الصائم بطبعه إلى الماء 
البارد» مع أن تقواه تمنعه من الشرب وهو 

صائم» وقد قال صلى الله عليه وسلم: 

(ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة 

كاملة)'١'؛‏ لأنه ترك ما تميل إليه نفسه بالطبع 
خوقًا من الله وامتثالًا لأمره؛ كما قال 
تعالى: «إوأما من حَافٌ مَقَام ري ونه النَفْسَ 

عَنِ فوا (8) ون لَه ى لمأو 4 [النازعات: 

]0 
قال شيخ الإسلام: «وأما قوله: #8 وَلْمَدْ 

فالهم: اسم جنس تحته نوعان» كما قال 

الإمام أحمد: الهم همان: هم خطراتٍ 
وهم إصرار. وقد ثبت في الصحيح عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا هم 
بسيئة لم تكتب عليهء وإذا تركها لله كتبت 
له حسنة» وإن عملها كتبت له سيئةٌ واحدةٌ 
وإن تركها من غير أن يتركها لله لم تكتب له 
حسنة ولا تكتب عليه سيئة. ويوسف صلى 
الله عليه وسلم هم هما تركه لله؛ ولذلك 

صرف الله عنه السوء والفحشاء لإخلاصه» 
والحديث معلول بالورسال. 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحهه. كتاب الرقاق» 
باب من هم بحمةا أو بسيئق رقم 05155 
ل ومسلم فى صحيحةء كتاب 
الإيمان» باب إذا هم العبد بحسنة كتبت» رقم 
سه 

(؟) أضواء البيان ؟/0١7.‏ 


موه 


وهو الهم وعارضه الإخلاص الموجب 
لانصراف القلب عن الذنب لله» فيوسف 
عليه السلام لم يصدر منه إلا حسنةٌ يئاب 
عليهاء وقال تعالى: 5ك آلَيت أَتَمَا دا 
مبصِروُونَ © [الأعراف: 276]901. 

الوجه الثاني: وهو اختيار أبي حيان: أن 
يوسف عليه السلام لم يقع منه هم أصلاء بل 
هو منفيّ عنه لوجود البرهان. 

قال أبوحيان: "طول المفسرون في تفسير 
هذين الهمين» ونسب بعضهم ليوسف ما لا 
يجوز نسبته لآحاد الفساق. والذي أختاره: 
أن يوسف عليه السلام لم يقع منه هم بها 
ألبتة» بل هو منفي لوجود رؤية البرهان» كما 
تقول: لقد قارفت لولا أن عصمك الله ولا 
تقول: إن جواب (لولا) متقدم عليهاء وإن 
كان لايقوم دليل على امتناع ذلك» بل صريح 
أدوات الشرط العاملة مختلفٌ في جواز 
تقديم أجوبتها عليها. وقد ذهب إلى ذلك 
الكوفيون» ومن أعلام البصريين: أبو زيد 
الأنصاري» وأبو العباس المبرد. بل نقول: 
إن جواب (لولا) محذوفٌ لدلالة ما قبله 
عليه؛ كما يقول جمهور البصريين في قول 
العرب: أنت ظالمٌ إن فعلت. فيقدرونه: إن 
فعلت فأنت ظالم. ولا يدل قوله: أنت ظالم 
على ثبوت الظلم» بل هو مثبت على تقدير 


زفرف مجموع فتاوى ابن تيمية 0 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


حؤف الهاء 
وجود الفعل. وكذلك هنا التقدير: (لولا أن 
رأى برهان ربه لهم بها)» فوجود الهم معلقٌ 
على تقدير انتفاء رؤية البرهان» فلما وجد 
البرهان انتفى الهم -إلى أن قال ردًا على 
ابن عطية-: أما قوله: يرده لسان العرب. 
فليس كما ذكر. وقد استدل من ذهب إلى 
جواز ذلك بوجوده في لسان العربء قال 
الله تعالى: #إإن حكَادَتٌ انبره بن أو 
أنريلها عل تلكا لتكت ين النزبييرت » 
[القصص: .]٠١‏ 

فقوله: «إن حَادَتٌ اتبيه يد 4 إما 
أن يتخرج على أنه الجواب على ما ذهب 
إليه ذلك القائل» وإما أن يتخرج على ما ذهبنا 
إليه من أنه دليل الجواب» والتقدير: لولا أن 
ربطنا على قلبها لكادت تبدي به. وأما أقوال 
السلف فنعتقد أنه لا يصح عن أحل منهم 
شيء من ذلك؛ لأنها أقوال متكاذية يناقض 
بعضها بعضاء مع كونها قادحة في بعض 
فساق المسلمين؛ فضلا عن المقطوع لهم 
بالعصمة»27. 

وذكر أهل العلم القائلين بذلك دلائل 
عدة تبين نفي الهم عن يوسف عليه السلام» 
منها: 
.١‏ أن يوسف لم يقع منه الذنب. وإلا لكان 

استغفر بعده وذكر في الآية. 

فإن الله ذكر عن أنبيائه عليهم السلام 





استغفارهم ورجوعهم فور الذنب أو فعل 
خلاف الأولى؛ فلما لم يذكر دل على عدم 
وقوع مالا يليق منه ولو يسيرّاء بل إن ما 
حصل منه حسنة تثول إلى الثواب» وتوجب 
المدح؛ إذ كف نفسه ابتغاء وجه الله فتركها 
من خشيته. 

قال شيخ الإسلام: «وأما يوسف الصديق 
فلم يذكر الله عنه ذنبّاهِ فلهذا لم يذكر الله 
عنه ما يناسب الذنب من الاستغفار» بل قال: 
«صَكَدَِكَ ضرت عَنَهُ سوه والتَحمَاء إِنَدُ 
ِنْ ادك آلْشُخلّصِيت 4 فأخبر أنه صرف 
عنه السوء والفحشاءء» وهذا يدل على أنه لم 
يصدر منه سوءٌ ولا فحشاءة0". 

". أن الله عز وجل ذكر أنه صرف عنه 
السوء. 
فقال في نحتام الآية: 


00 


لِنَصَرِفَ عَنْهُ ألسُوء وَالْفَحَمَآ © ذكر أنه من 


المخلصين» وهي إما بكسر اللام» أي: 
الذين أخلصوا طاعة الله. أو بفتح اللام» 
أي: الذين أخلصهم الله لرسالته» فكيف 
يكون موصوفا بهاتين الصفتين» وفيه هم أو 
ميل للسوء؟! 

قال الرازي: #فكيف يليق برب العالمين 
أن يشهد فى عين هذه الواقعة بكونه بريئًا من 
السوء مع أنه كان قد أثى بأعظم أنواع السوء 
والفحشاء. وأيضًا فالآية تدل على قولنا من 


(59) الفتاوى الكبرىء ابن تيمية 0/ ؟775. 


وجه آخر؛ وذلك لأنا نقول: هب أن هذه 
الآية لا تدل على نفي هذه المعصية عنه إلا 
أنه لا شك أنها تفيد المدح العظيم والثناء 
البالغ» فلا يليق بحكمة الله تعالى أن يحكي 
عن إنسان إقدامه على معصية عظيمة ثم إنه 
يمدحه ويثني عليه بأعظم المدائح والأثنية 
عقيب أن حكى عنه ذلك الذنب العظيم»”". 
*. أن القرآن أكد همها. 

فقد أكد الفعل ب (قدء ولام القسم)؛ 
ليفيد أنها عزمت عزمًا محققّاء و كانت جادةٌ 
فيما راودته لا مختبرةً. والمقصود من ذكر 
همها به التمهيد إلى ذكر انتفاء همه بها؛ 
لبيان الفرق بين حاليهما في الدين؟ فإنه 
معصوم'"". فتأكيد همها وتقديمه دلالة على 
الفارق الكبير بينهماء فقد عزمت» وهو لم 
يهم أصلا. 
*. أن كل من كان له تعلق بتلك الواقعة 

شهد ببراءة يوسف عليه السلام من 

المعصية. 

ومن له تعلق بهذه الواقعة: يوسف عليه 
السلام وتلك المرأة وزوجهاء والنسوة» 
والشهودء ورب العالمين شهد ببراءته 
عن الذنب» وإبليس أقر يبراءته أيضًا عن 
المعصية”". ولا شهادة بعد شهادة القرآن 
ببراءته عليه الصلاة والسلام. 
)١(‏ مفاتيح الغيب .45١/١18‏ 


(؟) التحرير والتنوير /١١7‏ 707. 
() مفاتيح الغيب .55١/1١8‏ 


موه 


وبهذين الجوابين نعلم أن يوسف عليه 
وعلى نبينا الصلاة والسلام بريء من الوقوع 
فيما لا ينبغي» وأنه إما أن يكون لم يقع 
منه هم أصلًا بناءً على أن الهم معلق بأداة 
الامتناع التي هي (لولا) على انتفاء رؤية 
البرهان» وقد رأى البرهان فانتفى المعلق 
عليهء وبانتفائه ينتفي المعلق الذي هو همه 
بها. كما تقدم إيضاحه في كلام أبي حيان. 

وإما أن يكون همه خاطرًا قلبيًا صرفه عنه 
وازع التقوىء أو هو الشهوة والميل الغريزي 
المزموم بالتقوى. كما سبق!". 

أما توجيه الروايات الواردة في ذلك» فقد 
نقل الألوسي في تفسيره عن الطيبي قوله 
-بعد أن اختار أن الهم هنا-: «همّ عارض» 
وهو: الخطرة وحديث النفس من غير اختيار 
ولا عزم فقال: إن هذا التفسير هو الذي 
يجب أن نذهب إليه ونتخذه مذهبّاء وإن 
نقل المفسرون ما نقلوا؛ لأن متابعة النص 
القاطع» وبراءة المعصوم عن تلك الرذيلة» 
وإحالة التقصير على الرواة أولى بالمصير 
إليه» على أن أساطين النقل المتقنين لم 
يرووا في ذلك شيئًا مرفوعًا في كتبهم» وجل 
تلك الروايات -بل كلها- مأخودٌ من مسألة 
أهل الكتاب». 

نعم قد صحح الحاكم بعضًا من الروايات 
التي استند إليها من نسب تلك الشنيعة إليه 


(5) انظر: أضواء البيان 5/5 71. 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


حف الهاء 


عليه السلام؛ لكن تصحيح الحاكم محكومٌ 
عليه بعدم الاعتبار عند ذوي الاعتبار»17'. 
والذي أميل إليه وأؤيده أنه عليه السلام 


لم يهم بها ألبتة؛ فرؤيته برهان ربه صرف 
عنه الهم بالسوءء وكيف لا يحفظ الله عبدًا 


خصه لرسالته من الهموم والخواطر الرديئة! 
وخر ألوالي الحثيلاء قاتشي سبال 

نلحظ أن الباعث لامرأة العزيز على 
الهم بهذه المعصية هو المحبة؛ فالشهوات 
مزلقٌ خطيرٌ يتبغي أن يزم بزمام التقوىء وإلا 
عاش المرء حياته كالمخمور بسكرة الهوى» 


)2غ( روح المعاني؛ الألوسي 507/5 . 

وقال العلامة الشنقيطي «هذه الأقوال التي 

نسبت إلى العلماء منقسمة إلى قسمين: 

.١‏ قسمٌ لم يثبت نقله عمن نقله عنه بسند 

صحيح. وهذا لا إشكال في سقوطه. 

وقسم لبت عن بعض من ذكرة ومن لبت 

0 فالظاهر الغالب 
على الظن المزاحم لليقين: أنه إنما تلقاه عن 

الإسرائيليات» ابد ا ميان للرأي فيف ولم 

يرفع منه قليل ولا كثير إليه صلى الله عليه 


وسلم: 

وبهذا تعلم أنه لا ينبغي التتجرق على القول في 
نبي الله يوسف بأنه جلس بين رجلي كافرة 
أجنبية» يريد أن يزني بهاء اعتمادًا على مثل 
هذه الروايات» مع أن في الروايات المذكورة 
ما تالوج علية لوائج: الكذي» كقمبة الكفق 
لتي حرجت له أربع مرات» وفي ثلاث منهن 
لا يبالي بهاء لآن ذلك على فرض صحته فيه 
أكبر زاجر لعوام الفساق» فما ظنك بخيار 
لأنبياء؟! مع ب تقدم من دلالة القرآن على 
براءته من جهات متعددة). 

نظر: أضواء البيان ؟/ 718. 








لايرى إلا شهوته. ومايلبث أن يفيق حتى 
ارمع . 

والهم في ميدان الأخلاق يشمل كذلك: 
الآداب والفضائل التي ينبغي أن يتحلى بها 
المؤمن ويكون عليها؛ ليرتقي بأخلاقه, 
فينمي في نفسه كل هم يدعوه | إلى السمو 
للمعالي وإن لم ف واجباء ويحاول 
بهاء وإن لم يكن حرامًا. وذكر عن الإمام 
الشافعى رحمه الله قوله: «والله لو علمت 
أن الماء البارد يثلم من مرؤتي» ما شربته إلا 
]1 

وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه 
قال: (صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم 
ليله فلم يزل قائمًا حتى هممت بأمر سوء. 
قلئا: وماهممث؟ قال: هممث أن أقعد وأذر 
النبي صلى الله عليه وسلم)' ". 

فجعل رضي الله عنه همه للقعود 
وتحديث نفسه بذلك أمرًا سوءًا؛ لكونه 
مخالقًا للأدب معه صلى الله عليه وسلم. 

مع كون ذلك جائز منه -كما اتفق 
العلماء- سواء في فريضة أو نافلة/؟. 
(؟) طبقات الشافعية الكبرى» السبكي ؟/ 77. 
نر أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التهجد» 

باب طول القيام في صلاة الليل» رقم 85 4ع 

260 ومسلم في صحيحه. كتاب صلاة 

المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل 

القراءة في صلاة الليل» رقم ١‏ 21/86 1857/7 
(5) شرح صحيح مسلمء النووي "/ 5 17. 


فمن أدبه لنفسه رضي الله عئه وسعيه 
للكمال لم يدع النبي صلى الله عليه وسلم 
ويجلسء رغم المشقة التي لحقتهء وهكذا 
يأخذ المؤمن نفسه بكل مكرمة ترقيه عند 
الله عز وجل. 
ثالنًا: الهم في مجابهة الدعوة: 

اتحذ أعداء الله لمجابهة الدعوة طرقًا 
وأساليب يصدون بها عن سبيل الله فتارة 
يوجهون طعنهم لحامل الرسالة» وتارةً 
يطعنون فيما جاء به. وتارةً يقترحون الآيات» 
ويتعنتون في السؤالات» ويؤلبون الأعداء» 
ويحاولون ترويج الباطل على النبي صلى 
الله عليه وسلم وأتباعه ما اسطاعوا إلى ذلك 
سبيل» والله متفضل على رسوله من الوقوع 
في حبائلهم. 


قال تعالى: «إ وَْوْلَا مَضْلُ الله عَليكَ 
2 حمَنهُ يت مسد مَنْهُ أن د اده 


ميارك إل أشبة 5-75 
كم ورك ام عَكَلَكَ الْكدْب ولك 
لك ما كم كك ملم وكات صَدْلُ له 

عََيكَ كَظِيمًا # [النساء: .]1١*‏ 
فقد كشفت الآية لرسول الله صلى الله 
الله إلا أن يحق الحق ويبطل الباطل» فهذه 
الآية نزلت في طعمة بن أبيرق'١)؛‏ واختلف 


12 


0 
١ 


)١(‏ طعمة بن أبيرق بن عمرو الأنصاري ذكره أبو 
إسحاق المستملى فى الصحابة وقال: «شهد 


موه 


في سبب نزولها فيه: فقال الحسن: إنه كان 
سرق درعا وطعامًا فأنكر. واتهم غيره 
وألقاه في منزله» وأعانه قوم من الأنصار. 
وخاصم التبي صلى الله عليه وسلم عنه أو 
هم بذلكء فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآبة 
إلى قوله: مإثْمَّيرر يهبْرِيكًا © [النساء: 115]. 

يعلي: الذي اتهمه السارق وألقى عليه 
الراك 

ول مَضْلُ الله عَلِيَكَ ورحتد 4 
[النساء: .]١١‏ أي: لولا أن الله تفضل عليك 
يا محمد» فعصمك بتوفيقه وتبيانه لك أمر 
هذا الخائن» فكففت لذلك عن الجدال 
عنه» ومدافعة أهل الحق عن حقهم قبله 
كت 6 فرقة منهم؛ أن يزلوك عن طريق 
الحق؛ وذلك لتلبيسهم أمر الخائن عليه صلى 
الله عليه وسلمء وشهادتهم للخائن عنده 


لمشاهد كلها إلا بدرًاه. وقد تكلم في إيمان 
ل 


نظر: الإصابة في تمييز الصحابة؛ ابن حجر 
8/7 1ه. 

0( مع اختلاف المفسرين في سبب التزول إلا 
أنهم متفقون على أنها في سارق بني أبيرق» 
وأخرج الترمذي القصة مطولة في سلئه» 
أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة النساء 
رقم 7085 7845/0. 

وقال الدكتور خالد المزيني في المحرر في 
أسباب نزول القرآن 4/١‏ : كينها سيا 
لنزول الآيات» فالسبب المذكور في نزولها 
معلول بالإرسالء ولعله يتأيد بموافقته للسياق 
لقرآني» واعتماد المفسرين ن عليه في نزول 
لآيات والله أعلم. 





لله .ع ١000‏ .الالاثانالا 


حف الها 
بأنه بريء مما ادعي عليه» ومسألتهم إياه أن 
يعذره؛ وما يضل هؤلاء إلا أنفسهه”". 

وقيل: إلَدّت © معناه: تجعلته همها 
وشغلها حتى تنفذه» والمعنى: ولولا عصمة 
الله لك لكان في الناس من يشتغل بإضلالك 
ويجعله هم نفسه. كما فعل هؤلاء» لكن 
العصمة تبطل كيدهه!) 

والظاهر أن الهم هنا بمعنى: العزم على 
إضلاله عن الحق في هذه الواقعة؛ لعلمهم 
أنه سارق» ثم هم يجادلون عنه» ويطلبون من 
النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فقد قيل: 
إن قوم طعمة كانوا قد عرفوا أنه سارق» ثم 
سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع 
ويجادل عنه؛ وينسب السرقة إلى اليهودي» 
فتعاونوا على الإثم والعدوان7”. 

وحتى على فرض أنهم لم يكونوا 
يعلمون» بل قالوا ذلك ظنًا منهم أنه لم 

يسرق') فحينها سيكون عزمهم أشدء 
8 من النبي صلى الله عليه وسلم 
المدافعة عنه أقوى وأكثر؛ جهلًا منهم 


فتبين أن همهم هنا عزمٌ مؤكد منهم» 


سواء من علم؛ أو من لم يعلم منهم أنه 


سرقء فكان كما قال ابن عطية: #معصية 


١99/4 انظر: جامع البيان» الطبري‎ )١( 
.51/5 (؟) البحر المحيط‎ 

() انظر: مفاتيح الغيب 715/1١‏ 

() انظر: د لسو تخد 





من مؤمنيهم» وخلقٌ مقصود من منافقيهم» 
عصم الله رسوله منه)!”. 
رابعًا: الهم بإيذاء الرسل والدعاة: 

من عطي اللد ييخلقه أذ أزسل. الرسل 
وأنزل الكتب؛ لثلا يكون للناس حجةٌ؛ 
فسعوا في الأرض ينشرون دينه؛ لا يرجون 
أجرًا ولا يتطلعون لدنيا. ومع ذلك نجد من 
طبع الله على قلبه سخر وقته للنيل منهم» 
فآذوهم» وطردوهم» ونقضوا عهردهم» 
وأغروا بهم سفهاءهم» ومن لم يستطع 
منهم ذلك فإنه لم يأل جهده في العزم عليه» 
والسعي له. والفرح به إن تحقق» ومن منة 
الله على عباده: ليم عن كب داليم 
وهمهم السيء بهم 

قال تعالى: :ياي اقرب ناهذا 
و امسا سمو 1 ره 
أن يبملوا التي أيِيَصُْ تكن ديك 


نحطم وَأ للد وعلَ الله ف 


َلْمُؤمِبورت # [المائدة: .]1١‏ 


اختلف المفسرون فى سبب نزول الآية 
وأشهر ما ذكر: «أن رجلا من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل رجلين 
من بني سلم وبين النبي صلى الله عليه 
وسلم وبين قومهما موادعة» فجاء قومهما 
يطلبون الدية فأتى النبي صلى الله عليه 


(5) المحرر الوجيزء ابن عطية ؟/ .1١98‏ 


وسلم ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
وطلحة وعبد الرحمن بن عوف -رضوان 
الله عليهم أجمعين-» فدخلوا على كعب 
بن الأشرف27 وبني النضير يستعينهم في 
عقلهماء فقالوا: يا أبا القاسم قد آن لك أن 
تأتينا وتسألنا حاجةٌ» اجلس حتى نطعمك 
ونعطيك الذي تسألناء فجلس هو وأصحابه. 
فجاء بعضهم يبعض وقالوا: إنكم لم تجدوا 
محمدًا أقرب منه الآن» فمن يظهر على هذا 
البيبت فيطرح عليه صخرةٌ» فيريحنا منه؟ 
فقال عمر بن جحاش بن كعب”": أناء فجاء 
إلى رحى عظيمة ليطرحها عليه» فأمسك الله 
تعالى يده وجاء جبريل عليه السلام وأخبره 
بذلك» فخرج رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء وأنزل الله تعالى هذه الآية»7". 
وورد أيضًا عن جابر رضي الله عنه (أن 
النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلًا وتفرق 


2غ( كعب بن الأشرف الطائي» من بني نبهان: 
شاعر جاهلي. كانت أمه من بني النضير فدان 
باليهودية, وكاو بيدا في أخواله. أكثر من 

هجو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابة 
وتحريض القبائل عليهم وإيذائهم» والتشبيب 
بنسائهم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم 
بقتل» فانطلق إليه خمسة من الأنصار فقتلوه 
فى ظاهر حصن وحملوا رأسه إلى المدينة. 
انظر: الأعلام» الزركلي 0/ 770. 

(؟) عمروبن جحاش بن كعب بن بسيل النضري» 
أو بني النضير. 
انظر: الطبقات الكبرى» ابن سعد ؟/ /01. 

() انظر: أسباب التزول» الواحدي ص2179 
جامع البيان» الطبري 1١1/1١‏ 


لمرأشوء 


الناس في العضاه يستظلون تحتهاء فعلق 
النبي صلى الله عليه وسلم سلاحه بشجرة» 
فجاء أعرابي إلى سيف رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأخذه فسله؛ ثم أقبل على النبي 
صلى الله عليه وسلمء فقال: من يمنعك 
مني؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: 
(الله)ء فشام'*' الأعرابي السيفء فدعا النبي 
صلى الله عليه وسلم أصحابه فأخبرهم 
خبر الأعرابيء وهو جالسٌ إلى جنبه لم 
يعاقبه)(2. 


وقصة هذا الأعرابي -وهو غورث بن 
الحارث- ثابتة في الصحيح/". 
وجعل الطبري القول الأول أولى الأقوال 


() الشين والياء والميم: أصلان متباينان» 
وكأنهما من باب الأضداد إذ أحدهما يدل 
على الإظهار» والآخر يدل على خلافه. تقول: 
قنمت السيش» ]3 سللته. وقدمت السيشه إذا 
قربته. 
انظر: مقايبس اللغة» ابن فارس 75/8 

(0) انظر: أسباب التزول» الواحدي ص2379 
جامع البيان» الطبري .1١5/٠١‏ 

)2ش غورث بن الحارث الذي قال: من يمنعك 
منى؟ قال: الله. فوضع السيف من يده. ذكر 
بعضهم أنه أسلم» والصحيح أنه لم يسلم كما 
قال ابن حجر في الإصابة. 
انظر: الإصابة» ابن حجر اا 
وقصته أخرجها البخاري في صحيحه» 
كتاب المغازي» باب غزوة ذات الرقاع» رقم 
محول, :رداوك ومسلم في صحيحف 
كتاب الفضائل» باب توكله على الله تعالى 
وعصمة الله تعالى له من الناس» رقم 847» 
0 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حف الهاء 


بالصعةة 

بينما رد ابن عاشور ذلك» وذكر أن 
المراد: «قومٌ يعرفهم المسلمون يومئذ؛ 
فيتعين أن تكون إشارة إلى واقعة مشهورة أو 
قريبة من تاريخ نزول هذه السورة»!". 

وأيَا كان سبب نزول الآية ومن المراد 
بهاء ففيها تذكير بنعمته تعالى لما قصد قوم 
وهموا بقتل الرسول صلى الله عليه وسلم» 
أو قتل المسلمينء أو أن ينالوهم بشرء 
فمئعهم اللهء وحفظ عباده المؤمنين. 

والهم هنا قيل إنه: حديث النفس بالفعل» 
ويقال: أهم بالشيء واهتم به إذا عني به1”. 

والذي يظهر لي أنهم قد حدثوا أنفسهم 
بالتخلص من النبي صلى الله عليه وسلم 
أو المؤمنين» ولكن لم يقف همهم عند 
هذا الحد من إضمار الغدر بالنبي صلى 
الله عليه وسلم في أنفسهم؛ بل إنهم عزموا 
على التخلص منه والفتك به عزمًا جازمّاء 
في محاولة بيتوا فيها الغدر والخيانة؛ إذ لم 
يقدروا على ذلك علانية. فأظهر الله مكرهم 
وأبطل كيدهم وحمى أهل طاعته. 

والتعبير ببسط اليد يوحي بذلك» فبسط 
الإسمواوني الطن 2 

قال تعالى : #ويتنطوا لتك بيهم الم 
لتو © [الممتحنة: ؟]. 
)١(‏ جامع البيان» الطبري .1١7//١١‏ 


(؟) انظر: التحرير والتنوير 5/ /ا71. 
(*) تفسير السمعاني ؟/9١.‏ 





كما أن كف اليد مجاز عن الإعراض عن 
السوء خاصة. 

قال تعالى: «إوَكَتٌ لِدْىَ آلدّآاين صَكُ # 
[الفتح: ٠‏ 10]9, 

فالهم هنا بمعنى العزم المؤكد على إيقاع 
السوء به صلى الله عليه وسلم. وظاهر الآية 
والسئة الصحيحة الصريحة يدلل على ذلك. 

وهؤلاء قومٌ ديدنهم الخيانة والغدر 
والفتك بالداعين إلى اللهء فأصبح لا يجدي 
معهم إلا أن تستأصل شأفتهم» ويقطع 
دابرهم. يقول تعالى ذكره للمؤمنين بالله 
ورسوله؛ حاضًا لهم على جهاد أعدائهم من 
المشركين: 82 ألا نفدو فَوْمًا كَكَنْوًا 
أيَمَدتَهُمَ وككمُوا بيشراج الرَسُولٍ وهم 
بحَدَمُوُ ولك مَرَوَ أفمَوتمرٌ مه 
كحَنُ أن عَمْهَوهُ نكر مُؤْميت # [التوبة: 
اه 

ألا تقاتلون هؤلاء المشركين الذين 
نقضوا العهد الذي بينتكم وبينهم؛» وطعنوا 
في ديتكمء وظاهروا عليكم أعداءكم» 
وهموا بإخراج الرسول من بين أظهرهم 
فأخرجوه!2. 

ولقتالهم ثلاثة أسباب يوجبه كل واحد 
منها بانفراده فكيف بها مجموعة؟! 

وهي: 


(5) انظر: التحرير والتنوير 18/5. 
(5) جامع البيان» الطبري 105/8/154. 


.١‏ نكثهم العهد؛ حيث نكث كفار مكة 
أيمانهم بعد عهد الحديبية» وأعانوا بني 
بكر على خزاعة. 

؟. همهم بإخراج الرسول؛ فإن هذا من آكد 
ما يجب القتال لأجله. سواءً إخراجه 
من مكة حين هاجرء أو من المدينة لما 
أقدموا عليه من المشورة والاجتماع 
على قصده بالقتل. أو هموا بإخراجه 
من حيث أقدموا على ما يدعوه إلى 
الخروج وهو نقض العهد» وإعانة 
أعدائه» فأضيف الإخراج إليهم توسعًا 
لما وقع منهم من الأمور الداعية إليه. 
وقوله: #وكمُوا ب إخراج أَلرَسُولٍ © 
إما بالفعل وإما بالعزم عليه» وإن لم 
يوجد ذلك الفعل بتمامه. 

*". قوله: ركم كدءوكمع يكت 
مَرَوّ4 إما بالقتال يوم بدر؛ لأنهم 
حين سلم العير قالوا: لا ننصرف حتى 
نستأصل محمدًا ومن معه. أو أراد 
أنهم قاتلوا حلفاء خزاعة فبدءوا بنقض 
العهد -على قول الأكثرين- وإنما 
قال: «#ِصَدَّءُوكع #تنبيهًا على أن 
الباديء أظلم!". 

والتحضيض معناه: الطلب بحث وشدة. 
والمعنى: إن الله هنا طلب منهم بحثٍ وشدة 


.07 0/١6 مفاتيح الغيب‎ )١( 


لمراشوه 


أن يقاتلوا هؤلاء الكفرة أئمة الكفر0). 
فجعل همهم بإيذاء الرسل والداعين إلى 
الله» من آكد الأسباب التي تستوجب قتالهم 
وقطع دابرهم» سواء وقع ذلك منهم بالفعل» 
أو لم يقع؛ وظاهره أن همهم هنا بمعنى 
على ذلك كل الحرصء وسعيهم إليه بكل 
سبيل. آم 011 52 
قال تعالى: «[ وَإذ يَتَكْرُ يك الي كوأ 


َنْبْوكَ أَوْ يَمَلُوكَ أو مخْرِجُوكَ 4 الأنفال: 


و سس سه دل 


لا]ء. 
وقال أيضًا: «إوإن صكادوا إسيفروتلت 


يد الأنس نوترك ينها إن ل لت 
يِلمَكَ لا قلا © [الإسراء: 05]. 

ثم إنه بعد هذا الحث أمر بقتالهم صراحة: 
وروم ورهن وََنْفِ صُدُودَ َو 
مُؤمنيرت © [التوبة: 15]. 

وفي الآية السابقة تهديد للكفار 
والمنافقين وإنذارٌ لهم» وفي الآية التالية 
يدعوهم إلى التوبة؛ فقد تردى حالهم من 
الاستهزاء بالله ورسوله» وإضمار التفاق» 
والأيمان الكاذبة» والهم بالسوء. 

قال تعالى: 3 يَتِتُرت يِأهَوما كَالوا 
داو يمه الكُثْر مكدرو بسيو 


(7) العذب النمير من مجالس الشنقيطى فى 
التفسيرء 19//6:". ل ١‏ 


لله ١000.‏ .الالاثانالا 


حف الهاء 


مَعَجُوأ يمَا دالوا ا قفرا إلّة أن أ م 
لوووك مضيو إن يَتوبوأ بيات 
مَِنِ 000 عَؤْيْمْ مه عَدَابَا أليمًا 
2 وما في لض ء من و2 - 
صر © [التوبة: 4 /9]. 

فقد كان المنافقون إذا خلا بعضهم إلى 
بعض سبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه فنقل ذلك لهء فلما كلمهم حلفوا 
ما قالوا شيئًا من ذلكء فأنزل الله الآية إكذابًا 
لهم. 

وقيل في سبب نزولها أيضًا: «اقتتل 
رجلان؛ رجل من جهينة ورجل من غفار» 
فظهر الغفاريء فنادى ابن أبي: يا بني الأوس 
انصروا أخاكم» فوالله ما مثلنا ومثل محمد 
عابي + 7 يسم 
فوالله_طلَيَسَسَ]إل المَدئة ُخرجك 
ار تها دل [المنافقون: :ماء 

فسمع بها رجل من المسلمين» فجاء إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره» 
فأرسل إليه» فحلف بالله ما قال» وأنزل الله 
الآية 0 , 

وقيل: «كان الجلاس بن سويد''' ممن 
(؟) الجلاس بن سويد بن الصامت من بني حبيب 

ابن عمروين عوف» كان.متهما بالنقاق» وهى 

ريسا خمير تخ سعد نقح أهما هق همن 


تخلف من المنافقين في غزوة تبوك» وكان 


يثبط الناس عن الخروج . نزل فيه قرآن» وقيل: 
«إنه تاب بعد ذلك وحسنت توبته). 





تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في تبوك وقال: لئن كان هذا الرجل صادنًا 
لنحن شر من الحمير» فرفع عمير بن سعيد 
ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فحلف ما قلتء فأنزل الله الآية)7 . 
والأقوال تدل على أن المنافقين حلفوا 
كذيًا على كلمة كفر تكلموا بها أنهم لم 
يقولوها أيَا كانت هذه الكلمة من إيذاء للنبي 
صلى الله عليه وسلم أو المؤمنين أو الطعن 
في دينهم وعن من صدرت من المنافقين. 
ثم ترتب على ذلك أن هموا بأمرء وثم 
دسيسة سوء بيتوهاء ففضحهم الله عز وجل. 
قولهم: لنحن شرٌ من الحمير؛ لكي لا يفشيه. 
وقيل: قالوا إذا قدمنا المدينة عقدنا 
إليه0, 
وربما كان همهم بأمر آخر لاعلاقة له 
بما وقع عليه الحلفء وفيه إيذاء للنبي صلى 
الله عليه وسلم؛ حيث إن هذه الروايات كما 
قال عا عت الظاال دللا تنسجم مع قوله: 
لإوَهَمُوأيِما لَريَالُوأً #[التوبة: 4 /006]0. 
وورد في سبب نزولها: هموا أن يدفعوا 
انظر: الإكمالء ابن ماكولا / »17١‏ الوافى 
بالوفيات» الصفدي .11//1١‏ 1 
2 لباب النقول؛ السيوطي ص .١١9‏ 


(4) معالم التتزيل, البغوي 4/ 0/. 
(5) في ظلال القرآن 151/97/9. 


ليلة العقبة» وكانوا قومًا قد أجمعوا على أن 
يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم 
معه يلتمسون غرته حتى أخل في عقبة» فتقدم 
بعضهم وتأخر بعضهم» وذلك كان ليلا 
قالوا: إذا أخذ في العقبة دفعناه عن راحلته 
في الواديء وكان قائده في تلك الليلة عمار 
ب بسر وسائقة جلايقة: تتسمم سطذيةة وقم 
أخفاف الإبل» فالتفت فإذا هو بقوم متلثمين» 
فقال: إليكم يا أعداء الله فأمسكواء ومضى 
ا عايد اللا بالسلام حت كز مزل 
الذي أراد» فأنزل الله تعالى قوله: '#وَمَمُوأ 

يما لَدْيتَالُوا 2"04. فهذه الواقعة تصور ما 
بيتوه مستخفين فيه عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فأطلعه عليه من علم السرائر 
جل وعلا. 

وهمهم لقتل النبي صلى الله عليه وسلم 
أو إخراجه من المدينة» أو قتل رجل من 
المسلمين؛ وإن لم ينالوه» فهو هم محقق 
بمعنى العزم دل عليه ظاهر الآية. 

والدلالة نفسها تحملها آية غافر في بيان 
حال أعداء الله مع رسل الله وما هموا به 
من أمور تستوجب قتالهم وأخذ الله لهم 
بجريرة مافعلوا. 


1 لو مدب د 
2 عي ...اف موس نهد 
يسوي ل قد م حضوأ 


.١59 أسباب التزول» الواحدي ص‎ )١( 


لملشوء 


لي مدع فك كدعِقَابٍِ 4 لغافر: 4]. 
فلم يكتفوا بالتكذيب والاستكبار 
والتجبر في الأرض بغير الحق» حتى وجهوا 
20 سول يدوه #[غافر: ه]. 
أي: ليحبسوه ويعذبوه» وقيل: ليقتلوه. 
والأخذ يرد بمعنى الإهلاك» كقوله: 


مركم كف كان تكير © [الحج: 
220 


واختير هذا الفعل (الأخذ) هنا ليشمل 
مختلف ما همت به كل أمةٍ برسولها من 


قتل أو غيره» كما قال تعالى: مذ يكو 


بكَ اين كوا لبوك أ بتو أ مُخْرِجُوك 
[الأنفال: 9]. 


والمعنى: إن الأمم السابقة من الكفرة لم 
يقتصروا على تكذيب الرسولء. بل تجاوزوا 
ذلك إلى غاية الأذى من الهم بالقتل كما 

حكى الله عن ثمود: « قَالْوأْتَتَاسَمُوا اله 
0 اتيدتتشوانلة ذدّ نفد تمع ليده ما مهد 
مهلك أَمْلِي مَإِنَا رفوت © النمل: 

4 
وقد تآمر كفار قريش على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ليلة دار الندوة ليقتلوه» 
م بأن يتجمع نفر من جميع عشائرهم فيضربوه 
بالسيوف ضربة رجل واحد؛ كي لا يستطيع 


(؟) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 79:7/10. 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


حف الهاء 


أولياؤه من بني هاشم الأخل يقاره2". و 


حرصوا على قتله بكل ممكن؛ ومن لأس 
من قتل رسوله'؟". 
فأخذ الله الأمم عقوبة لهم على همهم 


برسلهم 0 واستأصلهم. وتفريع 
قوله: فَآمَدْمم4 على قوله: «وَعَدتَ 
حكُلٌ أي سود ليَأْمْدُوه 4 إنذار المشركين 
أن همهم بقتل الرسول صلى الله عليه وسلم 
هو منتهى أمد الإمهال لهمء فإذا صمموا 
العزم على ذلك أخذهم الله كما أذ الأمم 
المكذبة قبلهم» حين همت كل أمة برسولهم 
ليأخذوه» فإن قريشًا لما هموا بقتل الرسول 
صلى الله عليه وسلم أنجاه الله منهم 
بالهجرة ثم أمكنه من نواصيهم يوم بدر”” 

فالهم الواقع من أعداء الله لأوليائه من 
الرسل والدعاة» لا ريب أنه عزمٌ منهم على 
الأخذ, تعذييًا وقتلّا ونحوه. 
خامسًا: الاشتغال والعناية بالنفس 
الداعية للهم: 

المؤمن الحق يرخص روحه في سبيل 
نصرة دين الله وحماية رسولهء أما المنافق 
فهمه نفسه وحمايتها؛ سلم غيره أم لا 
فمن همه بنفسه اشتعل صدره خوفًا وقلقًا 
لتخليصها كيفما اتفق. وفي ميدان (أحد) 
)١(‏ التحرير والتنوير 5 ؟/ 808. 


(؟) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 9/ 9؟1. 
م« التعريروالتزير + “/ فنا 





حيث القتال والهزيمة والفرار»ء يمحص 
الله بابتلاءاته القلوب» فيطفو النفاق جليًا 
على يعضن الوس الطانة عن الجاهليةه 
ويحملها على لوم النفس -لما هي هاهنا- 


حتى حل الفزع منها محل النوم. 
قال تعالى: لثم أَنْرَلَ ليك نايد الم 
مه ماس مَك لاط ةض؛ وَطَايمَةٌ د 


م 


مني أشي يَظُيوْ يله عير الحق ع 
هيه يد لوت هل لْنَا من لْمَرِ من كَنْيٌ ن 


يه روي م 


معام جا اموي 
يدوت أل يوا سيداب 
اهيلا كهنا فل لكي ؛ وفك ل لَدِنَ 
كيب تاوخ ات إل كلسل َه ما 
فى صُدُوركُمَ وَليسَخِصَ ماف مويك وا وله 


عَلِيآ بات أَلصُدُورٍ © [آل عمران: .]١64‏ 

يقص الله عز وجل في الآية أحداث 
ماجرى؛ حيث أنزل على المؤمنين من بعد 
الغم الذي أصابهم أمنةٌ؛ وهي الأمان على 
أهل الإخلاص منهم واليقين» دون أهل 
النفاق والشك. 

وهذه الأمئة التي أنزلها عليهم؛ هي 
النعاس وطائفة قد أهمتهم أنفسهم -وهم 
المنافقون- لا هم لهم غير أنفسهمء فهم 
من حذر القتل على أنفسهمء وخوف المنية 
عليها في شغلء قد طار عن أعينهم الكرى» 
يظنون بالله الظنون الكاذبة» ظن الجاهلية 
من أهل الشرك بالله» شكًا في أمر الله 


وتكذيبًا لنبيه صلى الله عليه وسلم؛ ومحسبة 
منهم أن ويد ثبية!1؟. 

ومعنى م همتهم نفس َفُسُوُجَ #حملتهم 
على لهي بال 2 الشيء أي : كان من 
همي وأهمني الأمر: أقلقني”". فكان همهم 
خلاص أنفسهم, فهم أصلًا لم يحضروا إلا 
لطلب الغنيمة"”. 

وقد حدثتهم أنفسهم بما أدخل عليهم 
الهم؛ وذلك لعدم رضاهم بقدر الله وبشدة 
تلهفهم على ما أصابهم» وتحسرهم على ما 
فاتهم مما يظنونه منجيا لهم لو عملوه: أي 
من الندم على ما فات؛ وإذ كانوا كذلك كانت 
نفوسهم في اضطراب وتحرق يمنعهم من 
الاطمئنان ومن امنا 2 هذا كقوله الآتي: 
جلِيَجَعَلَ أَنَهُ دَلِكَ حَسَرَه في فوم 8 [آل 
عمران: 21]155. والإنسان إذا اشتد اشتغاله 
بالشيء واستغراقه فيه صار غافلًا عما 
سواه فلما كان أحب الأشياء إلى الإنسان 
نفسه فعند الخوف على التفس يصير ذاهلا 
عن كل ما سواهاء فهذا هو المراد من قوله: 
لأَمَمَتىم 2-2 0 نقد 04 

وقيل معنى (آمَمَتهُمَ 4: أدخلت 


242 انظر: جامع البيان» الطبري 7// 716. 
)2 الجامع لأحكام القرآن. القرطبي 5١/4‏ 7. 
() انظر: مفاتيح الغيب 797*/9. 

(5) التحرير والتنوير 5/5 .١‏ 

(5) مفاتيح الغيب 94/ 797. 


لمراشوه 


عليهم الهم بالكفر والارتداد'"'. فهو من 
هم بالشيء أراد فعله. والمعنى: أهمتهم 
أنفسهم المكاشفة ونبذ الدين» وهذا على 
قول من قال: قد قتل محمد فلنرجع إلى ديننا 
الأول" 

فالهم هنا إما أن يكون بمعنى اشتغال 
النفس بالشيء اشتغالًا يحملهم على الهمء 
وإما أن يكون أهمتهم بمعنى حملتهم 
ودعتهم للردة عن الدين. وكلا المعنيبن 
واردء ولا تعارض بينهماء فقد يكون وقع 
منهم هذا وذاك» وقد يكون همهم بالارتداد 
دعاهم إليه انشغالهم بأنفسهم وقلقهم على 
خلاصهاء فتكون الردة سبيل خلاصهم على 
السي. 

ولعل في معنى ما ورد بعده: يَمُولُورت 
هَل لْنَامِنَ الْأمَرِ ِنْعَيَء؟ ما يشير إلى القول 
الثاني» فإن كان معنى هذا القول -ما لنا 
من الأمر- استفهام إنكاري'" أي: مالنا 
من النصر والظهور شيء؛ فيكونوا أساءوا 
الظن بربهم وبدينه ونبيه» وأن الله لا يتم 
أمر رسوله» وهذه الهزيمة هي القاضية على 
(5) التحرير والتنوير 5/ 5 .١‏ 


0) انظر: المحرر الوجيز» ابن عطية 2358/57 
البحر المحيطهء أبو حيان 897/7 

لك تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي صن '107. 
وقيل : استفها م معناه الجحد تقديره : مالنامن 
الأمر من شي». قال الحسن: «قالوا لو كان 
الأمر إلينا ما خرجناء وإنما أخرجنا كرمًا». 
انظر: زاد المسيرء ابن الجوزي .5/8١ 7/١‏ 


ب ظن 
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دينه» فما من محيص سوى الردة عنه. 

وقولهم هذا إنكار منهم» وتكذيبٌ بقدر 
الله وتسفية منهم لرأي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ورأي أصحابه» وتزكية 
منهم لأنفسهم؛ فرد الله عليهم بقوله: كل 
َكيف موتكم © التي هي أبعد شيء عن 
مظان القتل «َإلَبَدَ أَلِْنَ كيب عَلِيهمٌ المَتلُ 
إِلّ عماج فالأسباب -وإن عظمت- 
إنما تنفع إذا لم يعارضها القدر والقضاءء 
فإذا عارضها القدر لم تنفع شيئّاء بل لابد أن 
يمضي الله ما كتب في اللوح المحفوظ من 
الموت والحياة". 

وإن كنت أميل كما أشرت آنْمّا أن كلا 
المعنيين واردء ولا تعارض بينهما. 

وهذه العقيدة تعلم أصحابها -فيما تعلم- 
أن ليس لهم في أنفسهم شيء؛ فهم كلهم 
للهء وأنهم حين يخرجون للجهاد في سبيله 
يخرجون له. ويتحركون له» ويقاتلون له بلا 
هدفٍ آخر لذواتهم في هذا الجهاد» وأنهم 
يسلمون أنفسهم لقدره؛ فيتلقون ما يأتيهم به 
هذا القدر في رضى وفي تسليمء كائنًا هذا 
القدر ما يكون. فأما الذين تهمهم أنفسهم» 
وتصبح محور تفكيرهم وتقديرهم» ومحور 
اهتمامهم وانشغالهم فهؤلاء لم تكتمل في 


نفوسهم حقيقة الإيمان'". 


. 167 تيسير الكريم الرحمن ص‎ )١( 
.495/١ (؟) في ظلال القرآن‎ 





وهم الاشتغال بالنفسء الداعي إلى 
الغم والحزنء الغالب فيه هو خوف الموت 
وانتهاء الحياة» أو يكون داعيه الخوف من 
المستقبل وماسيحصل له» وقد عالجت 
الآبات ذلك» فالموت لا مفر منه قال تعالى: 
« أيتاتكؤوا بذرككم التوث وأؤكم ف بيع 
مُمَيدَوٌ ‏ [النساء: 4/]. 

وقد حدد الله الآجل والأعمار» من لم 
يمت بالسيف مات بغيره. فلابد من تفويض 
الأمر لله سبحانه الذي بيده كل شيء. 

أما ما يحصل للمؤمن في هذه الحياة 
من الهم والغم الذي هو سنة ربانية لاينفك 
عنها عبد» فليس المطلوب منه محارية 
ذلك» وإنما تجنب أسباب الوقوع فيه؛ فإذا 
وقع داواه بكثرة ذكر الله فبذكر الله تطمئن 
القلوب المضطربة» وتسكن النفوس القلقة 


قال تعالى: 38 الدب “امثوأ ويَطْمَيِنٌ لوبهم 
ذكْر ألَهُ ألا بنصكر أله تطمين اموب 
[الرعد: 8؟7]ء 

وأعظم ذكر تنشرح به الصدور قراءة 
كلامه عز وجل. 

قال تعالى: «َإِيَابها آَلنّاسُ قد نكم 
تَوْعِظةٌيّن بَيَْ وَسْقَآء لْمَا فى ألصّدُورٍ وَشدّى 
وب لِلْمُؤْمِنِينَ © [يونس: 07]. 

ولما ضاق صدر النبي صلى الله عليه 
وسلم بما يقوله المشركون أمره الله بذكره. 


00 


قال تعالى: (إوَلْقَدَ ملك ألكَ يضق 


َدَيْة يما ون (©) ميخ ينلد ريك ون 
يَنَّ ليمي (2) وََعَبد رَيّكَ حَقٌ ينيك 
ليقي © [الحجر: /494-91]. 

كذلك الدعاء بأن يجتبه الله أسباب 
الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه 
وسلم يقول: (اللهم إني أعوذ بك من الهم 
والحزن, والعجز والكسلء والجبن والبخل» 
وضلع الدين وغلبة الرجال)20. 

والتفطن لحال الدنياء وأنها مهما عظمت 
لذتها فانية» وأن كدرها مهما طال فزائل» 
فليعلل نفسه من طال ليل همه؛ بأن الصبح 
قريب. 

وفي خختام هذه السطور يتضح من خلال 
ما تقدم أن القرآن الكريم تفرد في استعمال 
جميعها؛ ولعل ذلك -والله أعلم- لأن 
الإنسان حريص كل الحرص على إخفاء 
النوايا والهموم والخواطر السيئة» أما نيته 
وهمه بالخير فلا يحرص على إخفائه 
-وإن كان يبطنه مرات- ولكن ليس بدافع 
الحرج مله والخوف من إظهاره. فجاءت 
الآآيات مبيئةً لهذا الهم السيى الخفي؛ فضِحًا 
للكافرين» وليتداركه المؤمنون» مستشعرين 
فضل الله عليهم وولايته لهم في ذلك. 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحهء. كتاب 


الدعوات» باب الاستعاذة من الجبن والكسل» 
رقم 35008 7747/0. 


لمراشوه 


وورد الهم في الحديث على حدٍ سواء 
في معرض المدح والذم كما هو في اللغة. 

كذلك غلب استعمال الهم بالشيء في 
القرآن بمعنى العزم. فالسياقات الواردة 
غالبها دلالة الهم بالشيء فيه تتوجه إلى 
العزم على الفعل» دون حديث النفس 
أومجرد الفكر وخطورته في القلب» ودون 
اشتغال النفس بالشيء اشتغالا يحملها على 
الهم والقلق؛ ولعل القصد -والعلم عند 
الله- لأنها جميعًا جاءت في معرض الذم» 
ثم إن العزم هو الذي يتبغي الحذر منه. 
فليس بعد العزم إلا صدور الفعل ووقوعه. 
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ل بالشيء وآثاره 


تحدث القرآن الكريم عن توابع الهم 
بالشيء وآثاره» وسوف تتناولها بالتوضيح 
فيما يأتي: 
أولا: جزاء الكافرين على همهم 
السىء: 

لأهل الهم السيئ من الكفار المكذيين 
لرسلهم؛ الساعين يكل سبيل للحط من 
شأنهم وماجاءوا به من الدين» جزاء وعقوبة 
القيامة من الخزي والتكال. 

.١‏ معاداة الكفار وقتالهم في الدنيا. 

الهم في ميادين القتال» أو ضد ميادين 
الدعوة؛ وسواء كان همهم لإيذاء الرسل 
أو المؤمنين والدعاةق. فإن لهمهم تبعة وأثرًا 
والأمن لهم» ووجوب قتالهم وأخذ الحيطة 
والحذر منهم. 

توابعه وآثاره: 

إذا ما ظهر من الكافرين هم بغدرٍ أو 
خيانة» فقد أوجبوا لأنفسهم من المؤمنين 
الانتصار» ونصبوا أنفسهم لغيرهم محل 
اعتبار» ووجب معاداة ومواجهة أصحاب 
الهمم الفاسدة في همهم بإخراج الرسلء أو 
إضلالهمء وإيذاء المؤمنين بما يستحقون. 





كَكَئْرًا متهم وككثُو أ بإ شراج الرَسُول 
وشم بحدوحكم أولت مَرَوَ4 [التربة: 
و" 

الآية فيها تهيبج وتحضيض وإغراء على 
قتال المشركين الناكثين لأيمانهم» الذين 
هموا بإخراج الرسول من مكة؛ كما قال 
بتشلرة أو مُتيجرك ريتكو زيت اند زه 
خَيرٌ ألْمَحكرينَ # [الأنفال: :]210 . 

فلما ظهر منهم الهم بإخراج الرسول 
استحقوا القتل في الدنيا. وانظر لجميل 
ما ختمت به الآية من بديع القول الداعي 
لمعاداة أولئك الناكثين» وقتالهم 
القتال: ملأَحْمَوْتَهْمٌ أله لحن أن مَحْسَوهُ إن 
كر ميت © [التوبة: 17]. 

ففي هذا الكلام تقوية داعي القتال من 
وجوه: 

الأول: أن تعديد الموجبات القوية 
وتفصيلها مما يقوي هذه الداعية. 

الثاني: أنك إذا قلت للرجل: أتخشى 
خصمك؟! كان ذلك تحريكًا له فيستتكف 
أن ينسب إلى كونه خائقًا من خصمه. 

الثالث: أن قوله: مَأ كَحَنُ أن َوه 4 
يفيد ذلك كأنه قيل: إن كنت تخشى أحدًا 
فالله أحق أن تخشاه؛ لكونه في غاية القدرة 
والكبرياء والجلالة. والضرر المتوقع منهم 


.117//4 انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ )١( 


أشد 


غايته القتل» أما المتوقع من الله فالعقاب 
الشديد في القيامة» والذم اللاز م في الأدثيا. 
الرابع : أن قوله: إن شر مُوَمِيتَ # 
معئأه: : إنكم إن كنتم مؤمنين بالويمان وجب 
عليكم أن تقدموا على هذه المقاتلة» ومعناه 
إنكم إن لم تقدموا عليها وجب أن لا تكونوا 
مؤمنين» فثبت أن هذا كلام مشتمل على 
أنواع من الأمور التي تحملهم على مقاتلة 
أولئك الكفار الناقضين للعهد(". 
© حماية النبي صلى الله عليه وسلم من 
فتك الكافرين به وترصدهم لقتله» كما 
حصل من هم اليهود» وقبلهم كفار مكة 
ليلة الهجرة» وكما حصل من غورث 
بن الحارث» وكلهم يدفعهم حصن: 
وله مَتَعمَلكَينّ لان 4 [المائدة: 
]ء 
© حماية النبي صلى الله عليه وسلم 
من إضلال الكافرين له» وعصمته من 
الزئل. قال تعالى: 8 ولول َضْلُ اله 
عَِيَكَ وَرَحمْتْهُ لشَبَّت طَايِمَه مَنْهْمْ 
أن مُصِلُوَكَ وَما مأوت إل أنشهم 
وَمَا يَصُرُوتلَك ون كيو # [النساء: 117]. 
#- تذكير المؤمنين بهم الكافرين بإيذائهم» 
وحفظ الله لهم «#أد كُرُوأ يْمَمَتَ ألو 
حي عونا مسوأ يكم 
أي دِيَهُمٌ مَكَنَ دِيَهُرَ عدصت 4 


.075/19 انظر: مفاتيح الغيب‎ )١( 


لمراشوه 


[المائدة: .]١١‏ اذكروا نعمته تعالى 
سيم عندما قصد و أ يبنشانا 
يمر أي: لك متهن 

- - والإهلاك. وتقديم الجار 
والمجرور على المفعول الصريح 
للمسارعة إلى بيان رجوع ضرر البسط 
وغائلته إليهم. والفاء في آنَكَنَ # 
للتعقيب المفيد تمام النعمة وكمالهاء 
وإظهار الأيدي لزيادة التقريرء وتقديم 
المفعول الصريح على الأصل أن منع 
أيد يديهم أن تمد | إليكم عقيب همهم 
بذلك وعصمكم منهمء وليس المراد 
أنه سبحانه كفها عتكم بعد أن مدوها 
إليكم» وفي ذلك ما لا يخفى من إكمال 
النعمة ومزيد اللطف'". فأنعم عليهم 
بكف أيدي عدوهمء ورد كيدهم في 
نحورهم» وقد هموا بأمرء ظنوا أنهم 
قادرون عليه» فلم يدركوا مقصودهم» 
وكان نصر من الله لعباده المؤمنين 
ينبغي لهم أن يشكروه عليه وهو يشمل 
كل من هم وأراد المؤمنين بشرء من 
كافر ومنافق وباغ» كف الله شره عن 
المسلمين؛ فإنه داخل في هذه الآية0. 

© تأبيد المؤمنين بإخوانهم والشد من 
عزمهم وتقويتهم بمعاونتهم لهمء 


(5) انظر: روح المعاني */505. 


() تيسير الكريم الرحمن ص 774. 


لله .ع ١000‏ .الالازانالا 


حف الهاء 


فهو سبحانه الذي يثبتهم ويربط على 

قلوبهم» ويتولى من توكل عليه» فلا 

يجبن ولاينكص» بل ينزل عليهم 

الملائكته تثبتهم» والنعاس يؤمنهم. 

أما المنافقون فلا هم لهم سوى أنفسهم 

وتخليصها من الموت؟؛ فدعتهم 

إلى التفاعس عن فعل الخيرء فهم 

مشغولون بأنفسهم لا يفكرون في أي 

أمر آخر» سوى ظنونهم السيئة في الله 

ورسوله. 38 وَإدْ يفول الْمكفقُون َي 

ف فُلويهم َو ماوكأ ورسُوأه ِل 

عَرويا 4 [الأحزاب: 17]. 

وأما الكافرون فهم في وادٍ آخر من 
محاولة التنكيل بالمؤمنين والنيل منهم 
واستئصالهم؛ والله يتولى من آمن به 
ويخزي الكافرين. 
”. العذاب الأليم لأهل الهم السيئ منهم 

يوم القيامة. 

فأهل الهموم السيئة في الله ودينه 
ورسلهء انطوت نفوسهم على دسائس 
عظيمة من الشبهات أوجبت جهادهم في 
الدنياء وعقاب الله الشديد لهم يوم الخزي 
والندامة. 

توابعه وآثاره: 

استحقاق عذاب الله للمكذبين 
لرسلهم, ولأهل الهم السبع بهم في الدنيا 


ويوم القيامة: 7 حكَدَبت قْلْهُمْ قود وج 





وَالْخْحَرَابُ من بعدِهِم عت حل " 
يسوي ليلد مَحَدَلُوا يلل تحضوأ 
هِلْلَقَّكلَمَدْعوَ َيف كن عِقَابِ # [غافر: 5]. 

فالمقصود من تعداد جرائم الأمم السابقة 
من تكذيب الرسل» والهم بقتلهم؛ والجدال 
بالباطل: تنظير حال المشركين النازل فيهم 
قوله: مإمَاِجِلُ يت أن إلا اد ك4 
[غافر: 4]. 

بحال الأمم السابقين سواء؛ لينطبق 
الوعيد على حالهم أكمل انطباق في قوله: 
«لمَبتيتَءَنَمِمَابٍ 004. 

ومو حا ركرة لسري السبي ظل الي 
المذكور في قوله: لإمَلْسَْمٌ4 قيل : مجموع 
التكذيبء والهم بالأخذ» والجدال بالباطل» 
واختار الزمخشري كونه الهم بالأخذ فقط؛ 
3 لأن قوله تعالى: ##وَحَدَلُوا بالطل 

حِصُْوأ» هو التكذيب بعينه» والأخل 

0 الأخذء وإنما التكذيب موجب 
استحقاق العذاب الأخروي المشار إليه بعد» 
ولا ينكر أن كليهما يقتضي كليهماء لكن لما 
كان ملاءمة الأخذ للأخذ أتمء والتكذيب 
للعذاب الأخروي أظهر أنه متعلق بالأخذ؛ 
تنبيهًا على كمال الملاءمة". 

ولا ضير أن يكون مجموع ما صدر 
منهم من التكذيب» والهم بالرسل والجدال 


.86 /7 5 التحرير والتنوير‎ )١( 
.798/17 (؟) روح المعاني‎ 


بالباطل سببًا للأخذء أو أن يكون أخذ الرسل 
وحده سببًا؛ لعظمته» وقد استوجبوا الأأخذ 
والخزي والعذاب الشديد جزاء ما فعلوا. 
ثانيًا: هم المؤمنين بالسوء: 

أما المؤمنين فهمهم بالسوء -كما ظهر 
من الآيات- قد يكون باعثه الشهوات التي 
تستحكم أحيانّاء وقد يكون سببه ما جبل 
عليه البشر من حب الحياةء وهؤلاء لم 
ينسلخوا من بشريتهم بتلك الهموم» وإنما 
هي مشاعر إنسانية رافقت أحداثاء يحسن 
التفطن لهاء والاستعانة بالله في تهذيبها. 
.١‏ الربط على قلوب المؤمنين والتجاوز 

فلجؤوهم إلى الله واعتصامهم به كان 
سببًا في ربط الله على قلوبهم» وتنجيتهم من 
الهم السيء؛ ومن ثم التجاوز عنهم. 

توابعه وآثاره: 
© تذكير المؤمنين بهمهم بالسوء؛ ثم ريطه 

على قلوبهم وتجاوزه عن همهم. 

فيعرف عجزهم عن صرف ذلك عن 
أنفسهمء وفقرهم لعون مولاهم -جل 
وعلا- فإن توكلوا عليه تولاهم؛ فكفاهم شر 
أنفسهم وشر عدوهم. ٠‏ «#ومن بتكل لَعَلَ الله 


ويه [الطلاق كك 
ففي قوله تعالى المتقدم: «إإة منت 
مَلَيِقَتَانِ ونحكم أن تَفَسَلا وا وَأللَّهُ و 2 م [آل 


للملنوه 


عمران: 177]. 

عبر بالطائفتين دون ذكرها إشارةٌ لطيفة 
إلى الكناية عن من يقع منه ما لا يناسب 
والستر عليه؛ إذ لم يعين بأنفسهماء ولاصرح 
بمن هما منه من القبائل سترًا عليهما'! '» وهو 
غاية في حفظه سبحانه لهم والعناية بهم؛ مما 
جعل همهم ذلك يئول إلى السرور. 

فعن جابر رضي الله عنه قال: نزلت هذه 
الآية فينا «إإِدٌ هَمَّت كَليِقَتَانِ مِنحكُمْ أن 
تََمَكَاب بني سلمة وبني الحارثة» وما أحب 
أنها لم تنزل؛ والله يقول لوطلا 74 
ومعنى ذلك: فرط الاستبشار بما حصل لهم 
من الشرف بثناء الله تعالى» وإنزاله فيهم 
آية ناطقة بصحة الولاية» وأن تلك الهمة ما 
أخرجتهم عن ولاية الله تعالى 7 فصرف 
عنهم الهم السيىء بتوليه لهما. 
© حفظ عباده المؤمنين مما لا يليق من 

الهم. 

فيوسف عليه السلام حفظه الله من 
الوقوع في براثن الرذيلة أو حتى الهم بهاء 
ودلائل الآي تبين ذلك؛ فالمراودة تقتضي 


.1/8/7 البحر المحيط‎ )١( 

(؟) أخخرجه البخاري في صحيحء كتاب 
المغازي» باب (إذ همت طائفتان منكم أن 
تفشلا)» رقم 30 6 ؛ ومسلم في 
صحيحه كتاب فضائل الصحابة» باب من 
فضائل الأنصار رضي الله عنهم رقم 4574» 
لا 

() مفاتيح الغيب 747//8. 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حفالياء 
تكرير المحاولة منهاء قيل: المفاعلة تقديرية 
بأن اعتبر العمل من جانب والممانعة من 
الجانب الآخر» فهي تحاول الويقاع به 
وامتنع واعتصم بالله الذي أحسن مثواه. 

وفي هذا الكلام عبرة عظيمة من العفاف» 
والتقوى» وعصمة الأنبياء قبل النبوة من 
الكبائر. 

وفي قوله: «حكَدَلِكَ لِنصْرِفَ عَنْهُ 
َلسُوَء وَالْسَحْنَآه # [يوسف: + ؟]. 

الصرف: نقل الشيء من مكان إلى مكان» 
وهو هنا مجاز عن الحفظ من حلول الشيء 
بالمحل الذي من شأنه أن يحل فيه؛ عبر به 
عن العصمة من شيء. والتعبير عن العصمة 
بالصرف يشير إلى أن أسباب حصول السوء 
والفحشاء موجودة ولكن الله صرفهما 
عنه''2. وهذا غاية الحفظ لعبده الذي لجأ 
إليه» فلم يضيعه 

وفي السيرة عن علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: (ما هممت بشيء مما 
كان أهل الجاهلية يهمون به من النساء إلا 
ليلتين كلتاهما عصمني الله تعالى فيهما. 
قلت ليلة لبعض فتيان مكة ونحن في رعاية 
حتى أدخل مكة فأسمر فيها كما يسمر 
الفتيان. فقال: بلى. قال: فدخلت,. حتى إذا 


دق ستس ان 500-50 





جئنت ول دار من دور مكة سمعت عَزفًا 
بالغرابيل والمزامير» فقلت: ما هذا؟ فقيل: 
تزوج فلان فلانة. فجلست أنظرء وضرب 
الله تعالى على أذني» فوالله ما أيقظني إلا 
مس الشمسء» فرجعت إلى صاحبي. فقال: 
ما فعلت؟ قلت: ما فعلت شيئّاء ثم أخبرته 
بالذي رأيت. ثم قلت له ليلة أخرى: أبصر 
تلك الليلة فسألت. فقيل: فلانٌ نكح فلانة» 
فجلست أنظرء وضرب الله على أذني» 
فوالله ما أيقظني إلا مس الشمس فرجعت 
إلى صاحبي. فقال: ما فعلت؟ فقلت: لا 
شيء. ثم أخبرته الخبرء فوالله ما هممت ولا 
عدت بعدها لشيء من ذلك؛ حتى أكرمني 


الله عز وجل بنبوته)”". 
© عظم الجزاء والأجر لمن هم بالخير 
وإن لم يعمله بعد ذلك. 


وهذا من فضل الله وكرمه سبحانه حتى 
في مسرية الهم والعاظر القلني» بوزق لع 
تظهر صورة العمل على أرض الواقع» وهو وهو 
أيضًا من أثر الهم بالخير وبركته. وربما يكون 
العمل القلبي أعظم من عمل الجوارح؛ وكم 


(؟) أخرجه البيهقى في دلائل النبوة ؟/ 8 
والبزار مختصرًا في مسندف رقم 254١‏ 
ا 
وضعفه الألبانى فى تعليقه على فقه السيرة 
ص/17". 


من عمل صغير عظمته النية. 

عن أبن عباس رضي الله عنهما عن النبي 
صلى الله عليه وسلمء فيما يروي عن ربه 
عز وجل قال: قال: (إن الله كتب الحسنات 
والسيئات ثم بين ذلك» فمن هم بحسنة فلم 
يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة» فإن 
هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده عشر 
حسنات إلى سبع مائة ضعف إلى أضعاف 
كثيرة؛ ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله 
له عنده حسنة كاملة» فإن هو هم بها فعملها 
كتبها الله له سيئة واحدة)27. 

فمن قصد وحدث نفسه بفعل الخير» 
كتبت له حسنة وإن لم يعمل لعائق حال بينه 
وبين فعلها. وإن ترك السيئة خوقًا من الله عز 
وجلء لا عجرًا عنهاء استحقها حسنة كاملة 
لم تنقص بسبب الهم والقصد إلى فعلها؛ 
لأنه إنما تركها أيضًا لأمر عظيم قام في قلبه. 
وليس بعد هذا الفضل فضل. 

”. معالجة هم المؤمن بالسوء. 

الذي يقع في النفس من قصد المعصية 
على خمس مراتب: الأولى- الهاجس وهو 
ما يلقى فيهاء ثم جريانه فيها وهو الخاطرء 
ثم حديث النفس وهو ما يقع فيها من التردد 
هل يفعل أو لا؟ ثم الهم وهو ترجبح قصد 
الفعل» ثم العزم وهو قوة ذلك القصد 


222 تقدم تخريجه. 


موه 


والجزم يه""2. 

والمراتب الثلاث الأولى لا يؤاخذ عليها 
العبد وهي ترد عليه» وباستطاعته دفعها 
والانصراف عنهاء قبل أن تصبح هما يتردد» 
أو عزمًا على المعصية وقصدًا يؤاخذ به. 

وفي خضم الحياة» يواجه المؤمن سيلًا 
من الفتنء التي إن لم يتحصن منها بحصن 
قوي زلت به القدم. وهاهنا وقفة لمعالجة 
ذلك: 

© تقوية الإيمان بالله. 

فيوسف ذكر امرأة العزيز بالله رجاء 
أن تنتهي عن فعلها ومراودتها لهء فقال: 
ممصَاد ألو © [يوسف: 77]. 

أي: أعتصم بالله من الذي تدعوني إليه» 
واستجير به منه. 

وبعض هذه الهموم والخواطر لا يمكن 
دفعها وقطعهاء فهي كما يقول ابن القيم: 
ااتهجم عليه هجوم النفس206. 

كيف وقد استحكمت في امرأة العزيز 
حتى دفعتها للمجاهرة بهذا الأمر من غير 
حياء ولا خجل. والسبيل لقبول أحسن هذه 
الخواطر والهموم ودفع سيئهاء يكون بقوة 
الإيمان والعقل؛ فكلما قوي الإيمان دفع 
ماعداه» والعكس؟؛ فإنها تشوش الإيمان 
وتضعفه. لذا كان أول ماذكرها به يوسف 


(؟) الأشباه والنظائرء السيوطى ص "/. 
0 انظر: فوائد الفواتده ابن القيم ص559. 


لله .ع6 ١000‏ .الالالانالا 


حف الهاء 


عليه السلام الله عز وجل. 
© التذكير بالنعمة. 

فذكرها يوسف عليه السلام بنعمة مولاه 
عليه» المستوجبة لحفظها ومراعاتها؛ سواء 


كان المراد بربه: الله عز وجلء أو ربه بمعنى 
831 


وض 120 


و للْحْسَنّ متاق # أي: أحسن منزلتي» 
وأكرمني وائتمنني؛ فلا أخونه”". 

قال ابن عاشور: «وذكر وصف الرب 
على الاحتمالين؛ لما يؤذن به من وجوب 
طاعته وشكره على نعمة الإيجاد بالنسبة إلى 
اللهء ونعمة التربية بالنسبة لمولاه العزيز»7”. 

وهكذا ينبغي أن يؤدب العبد نفسه 
ويردعها بتذكيرها بفضل الله عليه» «إكَيّا 
لشن مَاغَردربَكَ كرو 4 [الانفطار: "]. 

ما الذي جرأك عليه حتى عصيته؟!! ألأنه 
أكرمك ونعمك؟!! 

وإيثار تعريف الله بوصف («إرَيَكَ #دون 
ذكر اسم الجلالة لما في معنى الرب من 
الملك والإنشاء والرفق؛ ففيه تذكير للإنسان 
بموجبات استحقاق الرب طاعة مربوبه؛ فهو 
تعريض بالتوبيخ. 

وكذلك إجراء وصف ##الحكَرِ و دون 
غيره من صفات الله للتذكير بنعمته على 
الناس ولطفه بهم؛ فإن الكريم حقيق بالشكر 
)١(‏ جامع البيان» الطبري 87/15. 
(6 المضدزالسابق 0/8 
ف التحريروالتوير 15 97. 
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لمسة عتاب مبطنة بالوعيد لهذا الونسان 
الذي يتلقى من ربه فيوض النعمة في ذاته 
وخلقته. ولكنه لا يعرف للنعمة حقهاء ولا 
يعرف لربه قدرهء ولا يشكر على الفضل 
والنعمة والكرامة» فتذكيره بنعمة الله الأأولى 
عليه من خلقه في هذه الصورة السوية» على 
حين يملك ربه أن يركبه في أي صورة نتجه 
إليها مشيثته» ولكنه اختار له هذه الصورة 
السوية المعتدلة الجميلة تكرمًا عليه من ربه» 
راعيه ومربيه سبحانه *2. 

© التخويف من العاقبة. 

فقد قال يوسف في ذلك: مِإتَمَلَا ينح 
قيثوت فإجابتها لمراودته ظلم؛ 5 
فيها ظلم كليهما نفسه بارتكاب معصية مما 
اتفقت الأديان على أنها كبيرة» وظلم سيده 
الذي آمنه على بيته وآمنها على نفسها إذ 
اتخذها زوجًا وأحصنها"". 

فلابد من النظر للعاقبة» فكم أعقبت 
المعصية ألمّاء وكم أورئت ندمّاء وكم 

منعت رزقًاء وحرمت توفيقّاء وكم أنست 

علماء وجلبت همًا وغمًا. ومن تعجل شيئًا 


(5) المصدر السابق /"٠‏ 19/6. 
(5) في ظلال القرآن ؟/ 864 -/861". 
(5) التحرير والتنوير ؟١1/‏ 767. 


قبل أوانه» عوقب بحرمانه7. 


وليحذر من المعصية مهما صغرت» 
فليس بينك وبين الله نسب» وقد أخرج آدم 
عليه السلام من الجنة بلقمة» وإبليس بترك 
سجدة» ودخلت امرأة النار في هرة. 

وما أحسن هذا التنصل من الوقوع في 
السوء. فيوسف عليه السلام استعاذ أولًا 
بالله الذي بيده العصمة وملكوت كل 
شيء» ثم نبه على أن إحسان الله أو إحسان 
العزيز الذي سبق منه» لا يناسب أن يجازى 
بالإساءة» ثم نفى الفلاح عن الظالمين وهو 
الظفر والفوز بالبغية» فلا يناسب أن أكون 
ظالمًا أضع الشيء غير موضعه» وأتعدى ما 
حده الله تعالى لي7". 

وقد أبدع ابن القيم في علاجه؛ حيث 
يذكر طرقًا في حراسة الخواطر وحفظهاء 
إذ هي مبدأ الفعل بعدهاء فلابد من حفظها 
والحذر من إهمالها والاسترسال معهاء فإن 
أصل الفساد كله من قبلهاء فهي بذر الشيطان 
والنفس في أرض القلب» فإذا تمكن بذرها 
تعاهدها بسقيه حتى تصير 
يسقيها بسقيه حتى تكون عزائم» ثم لا يزال 
بها حتى تثمر الأعمال» ولا ريب أن دفع 
الخواطر أيسر من دفع الإرادات والعزائم. 

وطرق حفظ الخواطر -كما قال- 


تصير إرادات» ثم 


)١(‏ انظر: الجواب الكافيء ابن القيم ص07. 
(9) البحر المحيط 7801//5. 


لوه 


عديدةٌ؛ أوجزها في الآني: 

.١‏ العلم الجازم باطلاع الرب سبحانه 
ونظره إلى قلبك» وعلمه بتفصيل 
خواطرك؛ فتستحيى منه. 

. إجلاله لله أن يرى تلك الخواطر في بيته 
(القلب) الذي خلق لمعرفته ومحبته» 
والخوف من السقوط من عيئه. 

*. إيثارك له أن تساكن قلبك غير محبته. 

5. الخشية من أن تتولد تلك الخواطر 
ويستعر شررهاء فتأكل ما في القلب من 
الإيمان ومحبة الله. 

5. العلم أن تلك الخواطر بمنزلة الحب 
الذي يلقى للطائر ليصاد به. 

5. العلم أن تلك الخواطر الرديئة لا 
تجتمع هي وخواطر الإيمان ودواعي 
المحبة والإنابة. 

/ا. العلم أن تلك الخواطر هي وادي 
الحمقى وأماني الجاهلين» فلا تثمر 
لصاحبها إلا الندامة والخزيء وإذا 
غلبت على القلب أورثته الوساوس» 
وعزلته عن سلطانها0”. ٍ 
ولما كانت تلك الخواطر خفية» احتبيج 

في التخلص منها إلى عبادات قلبية خفية» 

من إجلال الله» والحياء والخوف منئه» 

ونخعشيته وإيثار محبته» ولا يتحقق ذلك إلا 


() طريق الهجرتين وباب السعادتين» ابن القيم 
ص 75 7. 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حف الهاء 


بالإيمان والعلم؛ إذ يثمران له اليقين بوعد 
الله ورجاء ثوابه» فيحتقر كل لذة دونها. 
صدره هموم سوء: النفس مثل الرحى تدور 
بما يرمى فيهاء فإن كانت نخواطرها وأفكارها 
وهمومها خيرًا أخرجت خيرًا والعكس2. 
فاحرص على تنقية فكرك مما يشوبه من 
الشبهات والشهوات تنج. 


الإخلاص» النبات» العزم» الغم 





